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)٣٩٦(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   



  

 )٣٩٧(  راا   
  

  

  االله الرحمن الرحيمبسم

ت اأم الأســير ، يــا حـسرة ، أبــو فــراس ، دلالــة ، الأســاليب ،   : ا

 .الإنشائية

 ا :  

أمـر :    يهدف هـذا البحـث إلى دراسـة دلالـة الأسـاليب الإنـشائية الطلبيـة مـن 

 .واستفهام ونهي ونداء وتمني 

 .يد ومبحثين وخاتمةتأتي هذه الدراسة في تمه

نبذة عن أبي فراس الحمداني/ ٢. علم الدلالة / ١  :ا. 

 ).أم الأسير ( دلالة الأساليب الإنشائية في قصيدة  : ا اول

ما يا حسرة ( دلالة الأساليب الإنشائية في قصيدة  : ا.  ( 

 ا مـن حيـث ) يـا حـسرة( و) أيـا أم الأسـير(موازنة بـين قـصيدتي  : ا

 .دلالة الأساليب الإنشائية 

 :  تضمنت أهم نتائج البحث والتي منها ا ثم 

ــا أم الأســير(كثــر اســتخدم الــشاعر للنــداء في قــصيدتيه /  ١ ) يــا حــسرة(و) أي

 .ليحمل دلالة التوجع والألم النفسي الذي يسيطر عليه

ريره لـيعكس حالـة الـشاعر في مرثيته لأمه ركز الشاعر على فعل الأمر وتك/ ٢

ومــشاعره مــن شــدة الحــزن والألم لفقــده حبيبتــه أمــه ، وليكــشف عــن معانــاة 

 .ّالشاعر في حثه لنفسه على التحمل والعين على البكاء



 

)٣٩٨(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

في أسـلوبي النـداء والاسـتفهام ) يـا حـسرة ( يفـرط أبـو فـراس في قـصيدة / ٣

وبين مـن تجـاوب ُالمليء بالحيرة والأم والتمـزق، وذلـك لمـا يـرى في الأسـل

 .مع آلامه

مــع أســلوب النــداء النهــي ليعطــي ) يــا حــسرة ( مــزج الــشاعر في قــصيدته / ٤

 .ّدلالة غير مباشرة على عتابه للأمير عله يفك أسره 

 

 

 

 

 

 

 



  

 )٣٩٩(  راا   
 

 قدمةالم

ــيدنا  ــلين س ــلى أشرف المرس ــسلام ع ــصلاة وال ــالمين وال ــد الله رب الع الحم

 : وبعد .. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

ًالعباسي ، كـان فارسـا ،  من أفضل شعراء العصر  فأبو فراس الحمداني شاعر  

ًشجاعا ، أبيا ، طموحا  ًً. 

ــبلاد الــروم ، وقــد  ــه مــن عيــون قــصائده التــي نظمهــا في أسره ب    تعتــبر روميات

ــة  ــدعو إلى الدراس ــي ت ــة ، والت ــة المتنوع ــشائية الطلبي ــاليب الإن ــرت بالأس زخ

ــة ت ــر في دلال ــا جــاءت هــذه والتحليــل والنظ ــن هن ــشائية م ــاليب الإن ــك الأس ل

ــوان  ــة والتــي بعن ــصيدتي : ( الدراس ــاليب الإنــشائية في ق أيــا أم ( دلالــة الأس

 ).لأبي فراس الحمداني ) يا حسرة( و) الأسير

   تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على دلالات الأسـاليب الإنـشائية الطلبيـة ، 

 .والمعاني التي أضفتها

لمتبـع فهـو المـنهج الوصـفي القـائم عـلى دراسـة وتحليـل تلـك   أما المـنهج ا

 .الأساليب الإنشائية في ضوء الجو العام للقصيدة

  :  ارات ا ا اع 

ـــة / ١ ـــراس الحمـــداني ، للباحث ـــات أبي ف ـــوال : الـــذات والآخـــر في رومي  ن

 في جامعـة الثمالي ، وهي رسالة ماجستير مقدمة لقسم الأدب والبلاغة والنقـد

ــرى ،عــام  ــا الباحثــة عــن التعريــف بالــذات ، ١٤٣٢أم الق هـــ ، تحــدثت فيه

ــم  ــسان ، ث ــان والإن ــان والزم ــن المك ــدثت ع ــر تح ــصل آخ ــسامها ، وفي ف وأق

 . تحدثت عن السمات المعنوية التي شكلت القصائد



 

)٤٠٠(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

فـضيلة عيـسى ، : روميات أبي فراس الحمداني دراسـة جماليـة ، للباحثـة / ٢

ــالة ما ــي رس ــد ، وه ــر بلقاي ــربي ، جامعــة أبي بك ــة في الأدب الع ــستير مقدم ج

 درست الباحثة الأصـول المعرفيـة للجـمال مـن النـشأة والجـمال الطبيعـي والفنـي ،

ومفهوم الجمال وعلاقته بالفن والأخـلاق ونظريـات الجـمال والنقـد ، والبنـاء 

 .الفني للرومية ، وكانت دراستها عبارة عن نماذج انتقائية 

اليب الإنشائية في شعر أبي فراس الحمداني ، وهي رسـالة ماجـستير الأس/ ٣

م ، وقد حاولـت العثـور ١٩٩٠مقدمة لكلية اللغة العربية ، جامعة الأزهر ، عام 

 .عليها ولكن لم أتمكن من ذلك 

 .تأتي هذه الدراسة في تمهيد ومبحثين وخاتمة

نينبذة عن أبي فراس الحمدا/ ٢. علم الدلالة / ١ : ا. 

 .)أم الأسير ( لإنشائية في قصيدة دلالة الأساليب ا : ا اول

ما يا حسرة ( دلالة الأساليب الإنشائية في قصيدة  : ا.( 

ا :تضمنت أهم نتائج البحث . 

 

 

 

 

 

 

 



  

 )٤٠١(  راا   
 

  الــتـــــمـــهـــــــــــيـــــــــــــد

 أو :ا 
 :ا واة. أ     

 يتنـاول نظريـة علم الدلالة هـو ذلـك الفـرع مـن علـم اللغـة الـذي 

 عنـي بـه الغربيــون ، ، وهـو ثمـرة مــن ثمـرات العلـوم الحديثــة )١(المعنـى  

باعتباره مستوى من مستويات الدرس اللساني، يقوم بدراسة المعنى، فهو 

دث بعلامة القضية التي يتم من خلالها ربط الشيء والكائن والمفهوم والح

 .)٢(قابلة لأن توحي بها

 بــدأ الاهــتمام بــه منــذ أواخــر القــرن التاســع عــشر المــيلادي عــلى يــد العــالم  

ــسي  ــوي الفرن ــال "اللغ ــتعمل مــصطلح  ، " ميــشال بري ــه أول مــن اس          "حيــث أن

ــة في الــسيمانتيك لدراســة المعنــى" ســيمانتيك " وقــد كانــت  ،  حــين كتــب مقال

 ةواللاتينيـنـى عنـده منـصبة عـلى اللغـات الهنديـة الأوربيـة مثـل اليونانيـة دراسة المع

  . )٣( ثورة في دراسة علم اللغةآنذاكوعد بحثه ، والسنسكريتية 

                                                           

  .٥ ، ص١٩٨٥.أحمد مختار ،عالم الكتب ، القاهرة ، ط. علم الدلالة ، د )١(

صفية مطهري ، منشورات اتحاد الكتاب . الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية ، د )٢(

 .٩دمشق ،  ص العربي ،

)٣( http://www.startimes.com/f.aspx/vb/f.aspx?t   

  .٦ ص-صفية مطهري .  الصيغ الإفرداية دوالدلالة الإيحائية في

 



 

)٤٠٢(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

 في تحديـد موضـوع علـم - دون ريـب-انطلـق) بريال( إن العالم اللغوي 

يم الدلالة ومصطلحه من جهود من سـبقه مـن علـماء اللغـة الـذين وفـروا مفـاه

 .مختلفة تخص المنظومة اللغوية من جميع جوانبها 

ًإن دراسـة المعنــى بوصـفه فرعــا ": "كــمال محمـد بــشر" يقـول الـدكتور 

، لكــن هــذه ١٨٣٩ًمــستقلا عــن علــم اللغــة، قــد ظهــرت أول مــا ظهــرت ســنة 

ــم  ــرف بهــذا الاس ــنة ) الــسيمانتيك(الدراســة لم تع ــة أي س ــد فــترة طويل إلا بع

 إلا أن ".المـصطلح الحـديث) بريـال.م(العـالم الفرنـسي  عندما ابتكر ١٨٨٣

ــال(المــؤرخين اللغــويين لظهــور علــم الدلالــة يجمعــون عــلى أن فــضل  ) بري

محاولـة في علـم (ًيكمن في تخصيصه كتابا استقل بدراسة المعنى هـو كتـاب 

ًبـسط فيـه القـول عـن ماهيــة علـم الدلالـة، وأبـدع منهجـا جديــدا في ) المعـاني ً

 هو المنهج الذي ينطلق من الكلمات نفـسها لمعاينـة الـدلالات دراسة المعنى

 .)١(دون ربط ذلك بالظواهر اللغوية الأخرى

 ومع أن هـذا العلـم ثمـرة مـن ثمـرات العلـوم الحديثـة إلا أن جـذوره قديمـة 

ــة إلى ، التفكــير الإنــساني قــدم عنــد مختلــف اللغــات والــشعوب مــن اليوناني

لا إلى أواسـط القـرن التاسـع عـشر الـذي وضـعت ووصو،  العربية إلىالهندية 

                                                           

ــــة في منتــــدى  )١( ــــربي مقال ــــتراث الع ــــه في ال ــــوله ومباحث ـــــة أص ـــــم الدلال علـ

 .  كتب ومراجع إلكترونية ww.shatharat.netw  شذرات

 



  

 )٤٠٣(  راا   
 

 الإنـسانيفجـل القـضايا التـي عالجهـا التفكـير ،فيه أصول ومبادئ هـذا العلـم 

 .)١(القديم تعد جميعها أصولا لمباحث علم الدلالة

  : ا  اب : ب 

 و قد كان للعرب في هـذا شـأن عظـيم، حيـث إن تـاريخ نـشأة علـم الدلالـة 

فمنذ القرون الأولى كان البحـث في دلالات الكلـمات مـن أهـم . قديمعندهم 

ًما تنبه إليه اللغويون واهتموا بـه اهتمامـا كبـيرا، ولـذا فـإن هـذا التـاريخ المبكـر  ً

ًللاهــتمام بقــضايا الدلالــة يعــد نــضجا أحرزتــه العربيــة، ومــا الأعــمال العلميــة 

ف الــشريف المبكــرة عنــدهم مــن مباحــث في علــم الدلالــة كــضبط المــصح

ًبالشكل إلا خير دليل على ذلك، حيث يعد عملا دلاليا ً)٢(. 

ــوم  ــن العل ــير م ــاطهما بكث ــا وارتب ــى عموم ــظ والمعن ــة اللف  ونظــرا لأهمي

هيمنـت تلـك القـضية عـلى تفكـير اللغـويين  ومجالات المعرفة الإنسانية، فقد

ـــ ـــاهتمام البلاغي ـــتأثرت ب ـــين، واس ـــاء والمتكلم ـــغلت الفقه ـــاة وش ين والنح

والمشتغلين بالنقد، نقد الشعر والنثر، ناهيـك عـن المفـسرين والـشراح الـذين 

ــوع  ــظ والمعنــى وشــكلت تلــك العلاقــة موض ــوا بكــشف العلاقــة بــين اللف عن

 .)٣("اهتمامهم العلني الصريح

                                                           

  ٦م، ص١٩٩٤دار الفاضل بدمشق ،  كلود جرمان -انظر علم الدلالة  )١(

صفية مطهـري ، منـشورات اتحـاد الكتـاب . اية دالدلالة الإيحائية في الصيغ الإفرد )٢(

  .٩العرب ، ص

، ١٩٨٥،  محمد عابد الجابري ، العدد الأول،  اللفظ والمعنى في البيان العربي )٣(

٢١ / ٦. 



 

)٤٠٤(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

 ثنائيــة في المــزج بــين "قدامــة بـن جعفــر"و"الجــاحظ " وقـد شــكل 

 بالتـــصفية "قدامـــة بـــن جعفـــر"ل حيـــث شـــغ، ســـحر البنـــاء ودقـــة الدلالـــة 

ــدقيق ــسامعين والت ــات ال ــذين يقــدمان حاج ــغل ، الل  "الجــاحظ" بيــنما ش

وكان دافعـه البحـث عـن  ، بالخلط بين المتناقضات وعدم الاكتراث بالحدود

 سـحر "وشاغله ، البحث عن الحقيقة "قدامة "و دافع  ، "التسلية والمتعة "

 .)١(ى دقة المعن"قدامة "وشاغل ، "اللغة 

:  كما اقتضت جهود البلاغيين في هـذا الـشأن الـسير في ثـلاث اتجاهـات 

ــواهر  ــة الظ ــب، ودراس ــصائص التراكي ــث خ ــاز، وبح ــة والمج ــة الحقيق دراس

وقـد نـتج عـن هـذه الجهـود اكتـشاف نظريـة الـنظم عنـد عبـد ، البديعية اللفظية

البيــان : القــاهر الجرجــاني ووضــع ثلاثــة علــوم تمثــل هــذه الاتجاهــات وهــي

ــديع، وهــذه العلــوم يجمعهــا إطــار مــشترك هــو  العلاقــة بــين "والمعــاني والب

 .)٢("الاختيار الأسلوبي باعتباره رمزا وبين المعنى

ــاريخ الأدب   ــوح في ت ــرزت بوض ــضية ب ــذه الق ــك أن ه ــضاف إلى ذل  وي

العربي وخاصـة في القـرن الثالـث الهجـري، وشـغلت الأدبـاء والنقـاد وظلـت 

                                                           

عباس صـادق الوهـاب، دار :  والمعنى والسياق ، جون لاينز ، ترجمة  اللغة:  انظر )١(

 .١٦ص،  ١،١٩٨٧الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

دراسة ابـستولوجية للفكـر اللغـوي عنـد العـرب ، تمـام حـسان،  الهيئـة  ،  الأصول) ٢(

  .٣٤٦، ص ١٩٨٢ط  . المصرية العامة للكتاب، ت



  

 )٤٠٥(  راا   
 

وقـد انقـسم هـؤلاء أمامهـا فـريقين، وكـان .  والجدل فـترة طويلـة مناط البحث

 .)١(الاتجاه السائد تفضيل اللفظ على المعنى حتى عرف النقد العربي بهذا

 عـلى مجـال -عند العرب وغيرهم- ولم تقتصر دراستهما قديما وحديثا  

 بـــل إن ،)٢(اللغـــة وحـــده الـــذي يعـــد أكثـــر ميـــادين العلـــوم اهتمامـــا بهـــما

.  المجالات المعرفية ذات الصلة بهـذه القـضية درسـت مـا يخـصها منهـاجل

ولــذلك نجــد أن قــضية اللفــظ والمعنــى في تراثنــا مــسألة أساســية مــشتركة في 

 العلوم والدراسات العربية 

وضــع معــاجم :  وقــد كــان مــن إســهام اللغــويين العــرب في هــذا المجــال

 الألفـاظ المتحـدة الأصـول الألفاظ ومعاجم المعاني، ودراسـة اتـصال معـاني

ومحاولة ربط بعضها ببعض فـيما عـرف باسـم الاشـتقاق الأصـغر والاشـتقاق 

 .)٣(الأكبر 

 إشاعة فكـرة الدلالـة مـن خـلال الحـديث  ولقد أسهم النحاة بدورهم في

ــة المتــصلة أو المــستأنفة  ولقــد كــان ، عــن دلالــة التراكيــب الاســمية أو الفعلي

                                                           

العمدة في صناعة الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق القيرواني ،  تحقيق محمد : انظر )١(

 . ١٢٧-١/١٢٤ ،١٩٧٢، ٤محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط 

عبـاس صـادق الوهـاب ، :  والمعنـى والـسياق ، جـون لاينـز، ترجمـة  اللغـة: انظر )٢(

 .٨١ص

 الألفاظ أشباه المعاني وبـاب قـوة اللفـظ أمساسالخصائص، باب : انظر ابن جني )٣(

، ١٩٨٦، ٣لقوة المعنى، تحقيق محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، ط

 ٢٦٧ص٢ و ج١٥٤، ص٢ج



 

)٤٠٦(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

 النحــاة أحيانــا هــو خــلاف حــول مــا يــسمى بفلــسفة الخـلاف الــذي يــدور بــين

أو حـول التوكيـد الـذي كـان يـتردد ، وليس حول دلالات التراكيب ، الإعراب 

وفي ،  والذي انتقل مـنهم تحـت مـسمى الادعـاء والمبالغـة 'كثيرا في كلامهم 

 ، أو دفـع الـشبهات، هذا الإطار سيطرت فكرة التوكيد بهدف إزالـة الـشكوك 

طب الأثير عندهم هو المخاطب المفكر الـذي تـزداد لـه درجـات وكان المخا

 .)١( )التوكيد الواقعي أو المدعى كلما زاد إنكاره

 وبــما إن المفهــوم الــشائع للدلالــة هــو دراســة دلالات الألفــاظ وتطورهــا 

 لا "لكونها أكثر العناصر اللغويـة قابليـة للتغــّير في اللغـات الإنـسانية؛ بحيـث

ّ حـال؛ لأنهـا تتبـع الظـروف ،فكـل مـتكلم يكـون مفرداتـه مـن أول ّتستقر عـلى

 والإنـسان يزيـد حياته إلى آخرها بمداومته على الاستعارة ممـن يحيطـون بـه؛

من مفرداته، و ينقص منها أيضا ويغير الكلمات في حركـة دائمـة مـن الـدخول 

  ".والخروج

و كـل نظريـة فيـه ، مة  وهذا يعد مقدمة للمفردات ودلالاتها في اللغـة عــا

فالـذين يعنـون بالجوانـب النظريـة ، تعبر عن هذا المـضمون في زاويـة مناسـبة 

فيه يضمنونه نظرية المعنى و يهتمون فيه بـالربط بـين اللفـظ و المعنـى والـدال 

ّوالمدلول والرمز والشيء ، والـذين يعنـون بجوانبـه التطبيقيـة الحديثـة يلمــون 

 .)٢(فيه بعناصر التطور

                                                           

  .٨٣دراسة الأسلوب بين التراث والمعاصرة ،  ص:  انظر )١(

- مقالـة بقلـم عبـد القـادر سـلامي - دراسـة تأصـيلية-التفكير الدلالي عند العرب )٢(

http://www.diwanalarab . 



  

 )٤٠٧(  راا   
 :مة  أ اس اام  : م 

الحــارث بــن أبي العــلاء ســعيد بــن أحمــد بــن حمــدان بــن حمــدون بــن  هــو

الحارث بن لقمان بن راشـد بـن المثنـى بـن رافـع بـن الحـارث بـن غطيـف بـن 

محربة بن حارثة بن مالك بـن عبيـد بـن عـدي بـن أسـامة بـن مالـك بـن بكـربن 

 ابـن عـم نـاصر الدولـة وسـيف )١(حبيب بن عمرو بن تمـيم بـن تغلـب التغلبـي 

 .)٢(الدولة ابني حمدان 

، كني بـأبي فـراس لأن العـرب كانـت تتوسـم فيـه )٣(هـ بالموصل ٣٢٠ولد عام 

 .)٤()هو الأسد : الفراس ( الشجاعة ، والبطولة ، وقد قيل 

قتل والده وهو طفل صغير لم يبلغ الثالثـة مـن عمـره ، لأسـباب سياسـية ، 

لبث أن احتضنه ورباه ابن عمه وزوج   الرؤوم ، ثم مافعاش يتيما برفقة أمه

أختــه ســيف الدولــة عــلي بــن حمــدان رأس الدولــة الحمــداني ، فأحاطــه 

بالعطف والحنان والرعاية التامة ، وهيـأ لـه الأرض الخـصبة لينـشأ فارسـا 

 . )٥(وأميرا وشاعرا 

                                                           
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جمال الـدين أبي المحاسـن يوسـف بـن  )١(

  .١٩ ـ ٤/١٦هـ ، ١٣٥٨م ـ ١٩٣٩الكتب ، مصر ، تغري بردى الأتابكي ، دار 

: وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بـن خلكـان ، ت  )٢(

 .٢/٥٨م ،  ١٩٧٧ط ، .إحسان عباس ،دار الثقافة ، بيروت ، ت

معجم الأدباء المعروف بإرشاد الأريب إلى عرفة الأدب ، شهاب الدين بن عبـداالله  )٣(

 .١٩٢٥ياقوت الحموي ، مصر ، ط ، 

 .٥/١٠٩ ، ١٩٩٧ ، ١لسان العرب ، ابن منظور الأفريقي ، دار صادر ، بيروت ، ط )٤(

 ، محمد رضا مروة ، دار الكتـب العلميـة ، " الشاعر الأمير "أبو فراس الحمداني  )٥(

 .٣٠ ،ص ١٩٩٠، ١بيروت ، ط



 

)٤٠٨(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

لـب حيث تلقى فيها العلـوم والمعـارف ، ثـم توجـه إلى ح" منبج "انتقل إلى 

 ولاه سيف الدولة عـلى ". )١(مع سيف الدولة ، إذ أصبح وكيله وذراعه الأيمن 

 )٢("منبج وحران وهو لا يزال في السادسة عشرة من عمره 

أسر أبــو فــراس فاختلفــت الروايــات حــول الــسنة التــي أسر فيهــا ، وعــدد 

المرات ، فابن خلكان يروي أن أبا فراس أسر مرتين ، المرة الأولى كانت 

هـ وقع فيها جريحـا ، فأخـذ إلى خرشـه في مغـارة الكحـل بـبلاد ٣٤٨ة سن

الروم ويقال أنه ركب فرسه وركضه برجله ، فهوى بـه مـن أعـلى الحـصن 

 .)٣(إلى الفرات 

هــ إذ خـرج أبــو فـراس للـصيد مـع صـحبته في مكــان ٣٥١والمـرة الثانيـة سـنة 

أصـابه سـهم  فشبت معركة عنيفة سقط فيها الأمير جريجـا " منبج"قريب من 

 .)٤(بقي نصله في فخذه ، فحمل إلى خرشنة ثم إلى القسطنطينية 

عز على الشاعر أن يعيش بعيدا عن أهلـه وخلانـه ، فـراح يـنظم أشـعارا تـترجم 

 .)٥( نسبة إلى الروم " الروميات "مآسيه وجراحه النفسية سميت بــ 

                                                           

  .٥٢ ،ص ١٩٥٢.ط.صرية ، دشاعر بني حمدان ، أحمد بدوي ، مكتبة الأنجلو الم )١(

عبد المجيد الحر ، دار . أبو فراس الحمداني شاعر الوجدانية والبطولة والفروسية ، د )٢(

 .٤٢ ، ص١٩٩٦  ، ١الفكر العربي ، بيروت ، ط

 .٣٤٩وفيات الأعيان ، ص  )٣(

 .٣٤٩السابق ،ص )٤(

 .٤٧/ ١ ، ١٩٣١يتيمة الدهر، الثعالبي النيسابوري ، مطبعة الضاوي ، مصر ،  )٥(



  

 )٤٠٩(  راا   
 

ن طـال أسره ، لم يقل رومياتـه إلا بعـد أ":  ومن أسباب نظمه للروميات أيضا 

وأبطأ سيف الدولة في بذل فدائه ، وله رومية شهيرة نظمهـا في خرشـنة وبعـث 

بهـا إلى سـيف الدولـة ؛لمــا علـم أن والدتـه قـصدت إليــه مـن منـبج تكلمــه في 

 .)١("المفاداة فلم يجب طلبها 

بلغت رومياته خمـسا وعـشرين مقطوعـة ، تميـزت بالتـصوير الـواقعي للحالـة 

ر ، ومرارة الشكوى التي أحاطـت رومياتـه ، وقـصة اندماجـه التي يعيشها الشاع

مع الأسر الذي ولد لنا تصويرا جميلا ، فكانـت الروميـات مـن محاسـن شـعر 

 رمى بهـا هـدف الإحـسان وأصـاب شـاكلة ": أبي فراس كما وصفها الثعالبي 

الـصواب ، ولعمـري إنهـا ـ كـما قـرأت لـبعض البلغـاء ـ لـو سـمعته الوحـوش 

 )٢("طبت به الخرس نطقت ، أو استدعي به الطير نزلت أنست ، أو خو

عانى الشاعر كثيرا وطلب الفداء أكثر مـن مـرة ، غـير أن الأمـر طـال حتـى سـنة 

 ، ولم تدم حياته مع الأسر طـويلا وقـد قتـل مـن طـرف أبي المعـالي )٣(هـ ٣٥٤

 عـلى حمـص وكـان ذلـك يـوم الأربعـاء هاسـتيلائ بسبب " قرغوية "وحاجبيه 

 )٤(.م ٩٦٨هـ ـ ٣٥٧من ربيع الأول سنة الثامن 

                                                           

، ١٩٧٩أدباء العرب في الأعصر العباسية ،  بطرس البـستاني ، دار مـارون عبـود ،  )١(

 .٣٦٥ص 

  . ١١٢/ ١يتيمة الدهر ،  )٢(

. ط.سامي الذهان ، دمـشق ،ت: زبدة الحلب من تاريخ الحلب ، لابن العديم ، ت  )٣(

١/١٤٦، ١٩٥١ . 

  . ٦ديوان أبي فراس الحمداني ، ص  )٤(



 

)٤١٠(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

  )أم الأسير ( قصيدة : ث الأول  المبح
  

ٌأيا أم الأسير سقاك غيث .١ َ ِ
َ َِّ َ ُ َ 

 

ُكره منك ما لقي الأسير
َ َ

ِ ِ ِ ٍَ ُ 

 

ٌيا أم الأسير سقاك غيث .٢ َ ِ
َ َِّ َ ُ 

 

ُتحير لا يقيم ولا يسير ََ ُ ُ ََّ َ َ 

 

ٌأيا أم الأسير سقاك غيث .٣ َ ِ
َ َِّ َ ُ ِإلى من بالفدا َ ِ َ ُ يأتي البشيرِ َ َ 

 

ّأيا أم الأسير لمن تربى .٤ َ َُّ َِ ِ َ ُ َ 

 

ُوقد مت الذوائب والشعور ُُ َ َ َ
ِ َ ِّ َ 

 

ٍإذا ابنك سار في بر وبحر .٥ َ َ ٍَّ َ
ِ ُِ ِ 

 

ُفمن يدعو له أو يستجير َ َ َ ََ ُ َ َ 

 

ٍحرام أن يبيت قرير عين .٦ َ ََ َ ٌَ َ َ 

 

ُولؤم أن يلم به السرور ُ ُّ ُ ٌ
ِ ِِ َ ُ َ 

 

َوقد ذقت الرزايا والمناي .٧ َ ََ
ِ ُ  اَ

 

ُولا ولد لديك ولا عشير َ َ َ َ
ِ َ ٌَ َ 

 

ٍوغاب حبيب قلبك عن مكان .٨ َ َ ُ َ َ َ
ِ ِ َ 

 

ُملائكة السماء به حضور َ َُ
ِ ِ ِِ ُ َ 

 

ِليبكك كل يوم صمت فيه .٩ ِ ِ ِ ِ
ُ ٍ َ َُّ ُ 

 

ُمصابرة وقد حمي الهجير َ َ َ ُ
ِ

َ َ َ ًَ 

 

ِليبكك كل ليل قمت فيه .١٠ ِ ِ ِ ُِ ٍ َ َّ ُ ُإلى أن يبتدي الفجر المنير َ ُ ُ ََ َ َ ِ 

 



  

 )٤١١(  راا   
 

ُليبكك ك .١١ ِ ِ ِ
ٍل مضطهد مخَوفَ ٍ َ َ ُ ُأجرتيه وقد عز المجير َّ ُ َّ َ َ ََ ِ َ 

 

ٍليبكك كل مسكين فقير .١٢ ٍَ ِ ِ ِ َِّ ُ ُأغثتيه وما في العظم زير َ ِ ََ َ
ِ َ 

 

ٍأيا أماه كم هم طويل .١٣ َ ٍّ َّ َُ ُ ُمضى بك لم يكن منه نصير َ َ ُُ
ِ ِ

َ ََ ِ 

 

ٍأيا أماه كم سر مصون .١٤ َ ٍّ ِ َ ُ ُ ُبقلبك مات ليس له ظهور َ ُ ُ ََ َ َ ِ ِ َِ 

 

ُأماه كم بشرى بقربيأَيا  .١٥ ِ ُ َُ ّ ُأتتك ودونها الأجل القصير ُ َ ُ َ َ ََ ِ َ َ 

 

ُإلى من أشتكي ولمن أناجي .١٦ ََِ َ َ َ ُإذا ضاقت بما فيها الصدور ِ ُ ِ َ ِ 

 

ّبأي دعاء داعية أوقى .١٧ َ ُ ُِّ ٍ ِ ِ
َ َ ُبأي ضياء وجه أستنير ِ َ َ ٍ ِ ِ

َ ِّ َ ِ 

 

ّبمن يستدفع القدر الموفى .١٨ َ ُُ َ ُ ََ َ َ ُبمن يستفتح الأمر ا ِ ُ ََ ُ َ َ ُلعسيرِ َ 

 

ٍنسلى عنك أنا عن قليل .١٩ َ َّ َّ َُ ِ
ِإلى ما صرت في الأخرى نصير َ َُ ِ ِ ِ 

 
 

في رثـاء أبي فـراس لوالدتـه حيـنما بلغـه خـبر مـوت ) أم الأسـير ( تأتي قصيدة 

أمه ، وهو سجين في بلاد الروم ، فرثاها بأبيـات تفـيض باللوعـة والأسـى ؛ لأن 

لى الأبـد ، فرثـى أمـه التـي تمنـت بعده وأسره جعلاه يفقـد أعـز النـاس لديـه وإ



 

)٤١٢(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

 وهو رثاء الترديد والتكرير والمناداة أكثر ممـا هـو رثـاء "رؤيته وتمنى رؤيتها 

 : يقول فيها )١("الفيض الوجداني 

ُأيا أم الأسير ، سقاك غيث               بكره منك  ، ما لقي الأسـير ٌ ِ
َّ 

ّأيا أم الأسير ، سقاك غيث              تحير  ٌَّّ  ُ، لا يـقـيـم ولا يـسـيرِ

ٌّأيا أم الأسير، سـقاك غيث               إلى من بالفـدا يأتي البشير ؟ ِ
َّ 

ُأيا أم الأسير ، لمـن تربي ،             وقد مت ، الذوائب والشعور َّّ ُُ َ َّ 

ٍإذا ابنك سار في بــر وبحر            فمن يدعو له ، أو يستجير ؟ ٍّ)٢( 

ــه     اســتهل الــشاع متوســلا ) أيــا أم الأســير : ( ر مرثيتــه هــذه بنــداء فــاجع بقول

المنـادى بـه البعيـد ، مكـررا هـذه اللازمـة أربـع مـرات متتاليـة ) يـا (بالتنبيـه وبــ 

وكأنه يعطي دلالة على استحضاره لروح أمه التي بعـدت البعـد الـذي لا تلاقـي 

أسر ومحنـة كـان بعده ، وذلك ليخبرها ـ وهي تعلـم بـذلك ـ بـأن مـا يلاقيـه مـن 

 .من مآسي والدته 

ــداء  ــه وهــذا الن اســتخدم الــشاعر في قــصيدته أســلوب النــداء في رثــاءه لوالدت

يحمل دلالة التوجع والألم النفسي الذي يسيطر على الـشاعر، حيـث بلـغ قمـة 

ّالانفعال فعبر عن ذلك بكافة الأساليب الإنشائية من نداء وأمـر واسـتفهام ، بـل 

ليمتـد الـصوت ) أيا(اعتمد على التكرار ، وكرر النداء بـ ولم يكتف بذلك فقد 

بامتداد حزن الشاعر وألمه ، وليدل دلالـة جليـة عـلى وضـوح وجـلاء الفجيعـة 

                                                           

، ٦ديد في الأدب العربي ، حنا الفاخوري ،  دار الكتاب اللبناني ، بـيروت ، ط الج )١(

 .٤٤٤م،  ص ١٩٧٦

  .٦٧الديوان ، ص  )٢(



  

 )٤١٣(  راا   
 

التي حلت به ، فالنداء قد زاد من الحزن ومن الكآبة في نفـس الـشاعر ، لينـادي 

 تلـك بأعلى صوته فيثير الاهتمام ، ويلفت نظر الكل حتى يسمع إليـه ويـشاركه

 . الأحزان والآهات 

نـسبة إلى نفـسه ، أو ) أمـي ( دون أمـاه أو) أم الأسـير ( وقد عبر عن المنادى بــ 

لتحمل لنـا دلالـة قويـة عـلى مـدى حزنـه وتـضجره مـن ذلـك الأسر ،  لفظ أخر

فنفسه لم تعد تطيق ذلك الأسر ، وفيه تعريض بأبناء عمه وأقاربه ممـن خـذلوه 

ذلـك الأسر، وليـدل كـذلك عـلى مزيـد تعيـين ذاتـه فتخلوا عنه ولم يفدوه مـن 

كونه الأسير المعلوم لـدى العـالمين في محنتـه وبلائـه في كـل زمـان ومكـان ، 

 .أين أنتم عن ذلك الأسير ؟: وكأن يرسل لهم رسالة 

 الأسـير ،( ومما يزيد من دلالة الحزن والألم تكراره لحرف السين وذلـك في قولـه 

وهـذا الحـرف لثـوي مهمـوس احتكـاكي سـاهم في ) يرسقاك ، يسير ، سار ، يستج

 تجسيد الحالة النفسية البائسة الباكية ، والجانب المظلم الـذي لازمـه مـدى حياتـه ،

 .وتلك الحسرة التي عصرت قلبه إلى أن لقي ربه 

ومما يعزز من دلالة النداء جعل حرف الروي الـراء وهـو مـن حـروف التكـرار 

ــتم ــشاعر باس ــة ال ــلى رغب ــدال ع ــد ال ــوته لبع ــأعلى ص ــاء ب ــشكوى والرث رار ال

ــى  ــرة الحــواجز ، وللدلالــة عــلى تكــرار الحــزن والأس المــسافات بيــنهما وكث

 .والألم في نفسه ، وإحساسه بالتضجر والوحشة التي حاصرته 

 :ومع النداء نجد الأمر المتمثل في لام الأمر والفعل المضارع بقوله 

 ......ليبكيك كل يوم صمت فيه ( 

 ........ كل يوم قمت فيه ليبكيك



 

)٤١٤(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

 .....)ليبكيك كل مضطهد مخوف 

فالأمر في الأبيات جاء ليعطـي دلالـة واضـحة عـلى تلـك الـروح الحزينـة التـي 

قتلهـا اليـأس ، وعـصر قلبهـا الحـزن ، وهـي روح الـشاعر و لتـدل كـذلك عــلى 

حالته النفسية البائسة والتي تولدت عن صوت أمـه التـي كانـت مثـالا للأخـلاق 

ــعفت الع ــل ، وأس ــر ، وقامــت اللي ــام الــشديدة في الح ــث صــامت الأي ــة حي الي

الحـال  المضطهدين ،وأطعمت المساكين والفقراء ، والأمـر دال كـذلك عـلى

 .المستمر ، ويستشف دوام التحسر ويتجدد ذلك كله كلما حان ذكر الفقيدة 

حالـة     والواقع أن تركيز الشاعر على فعـل الأمـر وتكـراره يعكـس كـما ذكرنـا 

الشاعر ومشاعره من شدة الحزن والألم لفقده حبيبتـه أمـه ، وليكـشف كـذلك 

ّعن معانـاة الـشاعر في حثـه لنفـسه عـلى التحمـل والعـين عـلى البكـاء ، مـسليا 

نفسه بـذكر خـصال أمـه والتـي بـإذن االله تبـشره بحـسن الخاتمـة لوالدتـه ، ممـا 

 .يخفف من وطأة ألم الفقد والحزن على قلبه 

الشاعر في مرثيته هذه وفجيعته لفراق أمه وكـان الـشعور فيهـا متـدفقا  ويستمر 

ــك  ــزه ذل ــد ه ــزن والأســى ، فق ــة والح ــسر واللوع ــع والتح ــل صــور  التوج بك

المصاب الجلل الذي نزل به فأفقده أعز الناس في دنيـاه وحرمـه مـن حنانهـا ، 

 كـان في فذاق مرارة الفراق بعد وفاتها وأثناء حياتها وذلـك ببعـده عنهـا عنـدما

 !و أي حسرة بعد تلك الحسرة ؟! السجن وبوفاتها فأي ألم بعد هذا الألم؟

ِأيا أماه ُ ، كـم هــم طــويـلٍ              مضى بك لم يـكـن منه نصير
ٍّ ّ 

ِأيا أماه كــم ســـر مـصـون ٍ              بقـلـبـك ، مـات ليس له ظهور
َ ٍّ ّ 

ُأيا أماه كـم بشـــرى بقربـي   ُ ُ               أتتك ، ودونها الأجل القـصيرّ



  

 )٤١٥(  راا   
 

جاء النداء في الأبيات ليدل دلالة قوية عـلى قمـة الحـزن والألم لفقـده لوالدتـه 

الغاليـة ، فهـو وحيــدها ، وهـي مــوطن الأمـن والــسكينة لـه ، الأمــن الـذي فقــده 

بسبب أسره وفقـده لأمـه ، فالـشاعر يكتـوي بنـيران الفقـد والحـزن ، وممـا زاد 

مـع هـاء الوقــف ، ) ا (  حزنـا وكآبـة ، هـو تمديـد المنـادى بحـرف المـد النـداء

 والمد دال على قوة وأثر تلك الفجيعة التـي حلـت عـلى الـشاعر ، ممـا أضـفى

نجـده  كذلك على النداء قوة المصيبة ذلك البعد ، الـذي عاشـه أبـو فـراس ، إذ

 ر والتقرير ،الخبرية الدالة على الكثرة وكذلك على الإخبا) كم ( يوظف لفظة 

 .فما أكثر ما يعانيه الشاعر من ألم لواقعه المرير

ولهـذا التكـرار ) أيـا أم الأسـير ـ أيـا أمـاه ( وفي كل نداءاتـه نلحـظ التكـرار لهـا 

دلالة حيث يخرج من خلالها تلك الصيحات المنبثقة من صـميم قلبـه ، لتـدل 

لـو لم تدفعــه دلالـة واضـحة عـلى تلـك الطاقـة الروحيـة المختزنـة في هيكلـه و

حالته النفسية لما استخدم النداء الـدال عـلى تلـك الحـسرة التـي تعـصر قلبـه ، 

 .والقلق الذي يقتل نفسه 

 فأسلوب النداء يرتبط عند أبو فـراس بـذلك الـزخم النفـسي الهائـل مـن القلـق 

والاكتئــاب والنجـــوى والألم والحنـــين والـــشكوى ، ليطلـــق صرخـــة النـــداء 

مكنــون ، وينــادي بــأعلى صــوته ليثــير الاهــتمام ، فيخــرج معهــا كــل مكبــوت و

وليحرك المشاعر فيلفت نظر الكل ليستمع إليه ويشاركه أحزانه وآهاتـه ، فهـو 

يحاول أن يخرج نفسه من سجن الغربة والوحـدة الـذي مزقـه ، وجرعـه مـرارة 

 .البعد ، والألم 



 

)٤١٦(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

 نفـس فهذا النداء قد أعطى الـسامعين تلـك الـدلالات المكبوتـة والمخفيـة في

 .الشاعر، وهو يعبر بذلك عن صدق عاطفته فكانت عاطفة حزينة جياشة 

فالنــداء يعــد مــن الظــواهر اللغويــة اللافتــة في روميــات أبي فــراس الحمــداني 

والتي لها دلالاتها في التعبير عن الحالة النفسية ، وعن الحالة البائـسة واليأسـة 

 )١(" من أعمق الصبيحات الوحدانية "فالنداء هو 

 : ثم يدعم ذلك النداء بالاستفهام في قوله 

ُإلى من أشتكي ولمن أناجي؟        إذا ضاقت بما فيها الصدور َُ َِ َ ِ ُِ ََِ َ 

 بــأي دعــاء داعـــيـــــة أوقـــــــى ؟      بأي ضـــــياء وجــه استنير ؟

  فهنا يبلـغ قمـة الحـزن بـسبب فقـده لوالدتـه مـصدر الحنـان وبلـسم الجـراح ، 

ستعمل الاستفهام للدلالة على مدى التفجع والتوجـع ، فيـصل بـه الحـد إلى في

المبالغة في تعظيم شأن أمه ، فلن يجد بعدها مـن يبـث لـه أحزانـه ، ولـن يجـد 

من يناجيه ، فبدعائها  يحصن مـن الـشدائد ، وبـضيائها يـستنير طريقـه في هـذه 

 .الحياة فليس بعد الأم أحد 

اطعـة عـلى مقـدار حـزن الـشاعر ومـدى شـوقه لهـا ،   فالاستفهام أعطى دلالة ق

وحيرتـه بعـدها وقلقــه عـلى نفــسه بعـد وفاتهــا ، وكأنـه بهــذا الاسـتفهام يخــرج 

 .زفرات متأوهة آسفة على حاله 

ــن  ــتفهام م ــد "فالاس ــيرات عن ــة اســتدعاء للمث ــة الفني ــب اللغوي  أكثــر التراكي

 ة التلقي المستكين ،المتلقي ، فهو يمارس إثارة الدهشة الناجمة عن قطع رتاب

                                                           

.  ط. ، ت٢بدر شاكر السياب ، إيليـا الحـاوي ، دار الكتـاب اللبنـاني ، بـيروت ، ط )١(

 .١٢٩/ ٥م ، ١٩٨٠



  

 )٤١٧(  راا   
 

ورضوخ المتلقي لخمول وطـأة اسـتقبال التراكيـب الجـاهزة ، ويـمارس فعـل 

التوقـع لتنـشأ جدليـة حيويـة حركيـة بـين المبـدع  المفاجأة التي تنتهـك جمـود

والمتلقـي عــبر تركيــب الــسؤال،ذلك الـذي يجعــل المتلقــي فــاعلا أصــيلا في 

 .)١("ول بين المبدع والمتلقي التجربة الإبداعية بما تتضمنه من جدلية لا تز

  وأخــيرا فالــشاعر في الأبيــات الــسابقة اســتطاع أن يجمــع كــل معــاني الحــزن 

والألم ، والمعانــاة المــسيطرة عــلى أحاسيــسه وأفكــاره مــن خــلال الأســاليب 

الإنشائية المتنوعة من نداء واستفهام وأمر ، كما أنه لجـأ إلى توظيـف الألفـاظ 

ــك الألم وا ــك الدالــة عــلى ذل ــك الأســير ( لحــزن والبعــد ، ومــن ذل   ليبكي

 الأجل القصير، ضاقت ،الأمر العسير، زيـر،  هم  فقير مسكين مضطهد 

، فتـآزرت هنـا الأسـاليب الإنـشائية مـع دقـة اختيـاره للألفـاظ ) الرزايا ، المنايا 

 .المعبرة الدالة على تلك المعاني المختزنة في نفس الشاعر

 والتفسير الدلالي لأي نص يقـوم عـلى ": ة عبداللطيف     يقول محمد حماس

 المؤلفـة في نظـام لغتـه ، وهـذا التـأليف في الوقـت نفـسه "مفرداته "معطيات 

ــه ويبنيــه بروابطــه وعلاقاتــه ، ويحــدد أبعــاده  يكــون ســياقه اللغــوي الخــاص ب

 .)٢("النصية 

 

                                                           

 ، ١بـع ، دار الوفـاء ، القـاهرة ، طرؤية في التنظير البلاغي ، عيد بل:أسلوبية السؤال  )١(

 .٧٧، ص ١٩٩٩

محمد حماسة عبد اللطيف ، دار الشروق ، القاهرة ، بـيروت ، . النحو والدلالة ، د  )٢(

 .١٠م ، ص ٢٠٠٠، ١ط



 

)٤١٨(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

  )يا حسرة ما أكاد أحملها ( قصيدة : المبحث الثاني 

ًيا حسرة .١ َ ُ ما أكاد أحملهاَ ِ َ َُ 

 

ُآخرها مزعج وأولها َّ َ ٌَ ِ ِ
ُ ُ 

 

ٌعليلة بالشآمِ مفردة .٢ َ ََ ُ َ ِ ٌ َ 

 

ُبات بأيدي العدى معللها ِّ َ ُ
ِ َ ِ َ 

 

ٍتمسك أحشاءها على حرق .٣ َ ُ َ َ َ ُ ُِ 

 

ُتطفئها والهموم تشعلها ِ ُِ ُ ُُ ُ َ 

 

َإذا اطمأنت وأين أو هدأت .٤ َ ََ َ َ َ َّ َ َ
ِ ِ 

 

ُعنت لها ذكرة تقلقلها َ ُِ ُ ٌ ََّ َ َ 

 

َتسأ .٥ ًل عنا الركبان جاهدةَ َ ِّ َ ُ َ ُ 

 

ُبأدمعٍ ماتكاد تمهلها ِ ُ ُ َ ُ َ ِ 

 

ٍيامن رأى لي بحصن خرشنة .٦ ِ َِ َ ِ ِ َ َ 

 

ُأسد شرى في القيود أرجلها ُ َُ ًَ ُِ َ 

 

ًيامن رأى لي الدروب شامخة .٧ َ ِ َ ُ َ ُدون لقاء الحبيب أطولها َ ََ َ ِ ِ ِ َ 

 

ٌيامن رأى لي القيود موثقة .٨ َ َ َُ َ َ 

 

ُعلى حبيب الفؤاد أثقل َ َ ِ ُ ِ َ  هاَ

 

ُيا أيها الراكبان هل لكما .٩ َ َ ِ ِ
ُّ

َ 

 

ُفي حمل نجوى يخف محملها َ َ ُّ َِ َ ِ َ 

 



  

 )٤١٩(  راا   
ُقولا لها إن وعت مقالكما .١٠  َ َ َ َ ِ َ 

 

ُوإن ذكري لها ليذهلها َِ ِ
ُ َ َّ ِ َ 

 

ُيا أمتا هذه منازلنا .١١ ِ َُ َّ
ِ ِ

َ 

 

ُنتركها تارة وننزلها ِ َ ََ ً َُ ِ 

 

ُيا أمتا هذه مواردنا .١٢ َِ َُ َّ
ِ ِ 

 

ُنعلها تارة وننهل َُّ ُ ََ ًُ  هاَ

 

ٍأسلمنا قومنا إلى نوب .١٣ َ ُ ِ ُ ََ َ َ 

 

ُأيسرها في القلوب أقتلها َُ َ َِ ُ َ 

 

ًواستبدلوا بعدنا رجال وغى .١٤ َ َ ََ ِ َ َ َ ِ 

 

ُيود أدنى علاي أمثلها َ َ ََ ُ ُّ َ َ 

 

َليست تنال القيود من قدمي .١٥ ََ ُ َِ
ُ ُ َ 

 

ُوفي اتباعي رضاك أحملها ِ َِ َِ ِّ َ 

 

ٌياسيدا ماتعد مكرمة .١٦ ًَ ُ َ ِّ َُّ َُ 

 

َإلا وفي راحت َ َ ّ ُيه أكملهاِ َ َ ِ 

 

ُلاتتيمم والماء تدركه .١٧ َُ ُ َ َِ ُ َّ َ 

 

ُغيرك يرضى الصغرى ويقبلها َ َ َُ َ َ ُ َ 

 

ُإن بني العم لست تخلفهم .١٨ ُ ُ ََ َ ِّ َ َ َّ ِ 

 

ُإن عادت الأسد عاد أشبلها ُ َ ََ ُُ ِ ِ 



 

)٤٢٠(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

ُأنت سماء ونحن أنجمها .١٩ َُ ُ ََ ََ ٌ َ 

 

ُأنت بلاد ونحن أجبلها ُ ُ َ ٌَ ََ ِ َ 

 

ُأنت سحاب ونحن وابله .٢٠ ُ َ ٌُ ِ َ َ َ َ 

 

ُنت يمين ونحن أنملهاأَ ُ ََ ُ ََ ٌ َ 

 

ًبأي عذر رددت والهة .٢١ َِ َ َ ُ َِّ ٍ َ ِ 

 

ُعليك دون الورى معولها َّ َ َ َُ َ َ َ 

 

ِجاءتك تمتاح رد واحدها .٢٢ ِ
َّ َُ َ َ َ 

 

ُينتظر الناس كيف تقفلها ِ ُِ َ ََ ُ ُ َ 

 

َسمحت مني بمهجة كرمت .٢٣ ُ ُ َ ََ ّ ٍَ ِ
َ ِ 

 

ُأنت على يأسها مؤملها َّ ُ ََ ِ
َ َ َ 

 

ِإن كنت لم تبذل الف .٢٤ ِِ َ َ َُ َداء لهاِ َ 

 

ُفلم أزل في رضاك أبذلها ِ َ ِ ََ َ َ َ 

 

ُتلك المودات كيف تهملها .٢٥ ِ ُِ َ َُ َّ َ َ 

 

ُتلك المواعيد كيف تغفلها ِ ُِ َ َُ ََ 

 

َتلك العقود التي عقدت لنا .٢٦ َ ََّ َ ُ ُ َ ِ 

 

ُكيف وقد أحكمت تحللها ِّ ََ ُ َ
ِ ُ َ َ َ 

 

ُأرحامنا منك لم تقطعها .٢٧ ِّ َ ُ ِ َ ِ
ُ َ 

 

ُولم تزل دائبا توصلها ًِّ َ َُ َ َِ َ 

 



  

 )٤٢١(  راا   
ِن المعالي التي عرفت بهاأَي .٢٨  َ ِ ُ ََّ َ 

 

ُتقولها دائما وتفعلها َ ََ ًَ ِ ُ 

ُواسع الدار كيف توسعها يا .٢٩ َ
ِ َِ َ ِ 

 

ُونحن في صخرة نزلزلها ِ َ ُ ٍَ
َ َ ُ َ 

ُناعم الثوب كيف تبدله يا .٣٠ ُ َِ ُِ ََ ِ ُثيابنا الصوف مانبدلها َ ِّ َُ ُُ ِ 

ِراكب الخيل لو بصرت بنا يا .٣١ َ ُ َ ََ ِ َ ِ 

 

ُنحمل أقيادنا وننق َُ ََ ُ َ  لُهاِ

 

َرأيت في الضرُ أوجها كرمت .٣٢ ُ ََ ًَ ُ َ َ
ِّ 

 

ُفارق فيك الجمال أجملها ََ َ َ َ َ َ 

 

ِقد أثر الدهر في محاسنها .٣٣ ِ َ ُ ََ َّ ََ 

 

ُتعرفها تارة وتجهلها َ َ َ ً ََ ُ ِ 

 

ٍفلا تكلنا فيها إلى أحد .٣٤ ِ
َ َ ِ َ َ 

 

ُمعلها محسنا يعللها ِّ ً َُّ ُ ُ
ِ ُِ 

 

ٍيفتح الناس باب مكرمة لا .٣٥
َ ُ َ ََ ُ ُ َ 

 

َصاحبها المست ُ ُ
ُغاث يقفلهاِ ُِ

ُ 

 

َأينبري دونك الكرام لها .٣٦ ُ َ
ِ َ َ َ َ 

 

ُوأنت قمقامها وأحملها ََ َ ََ َُ َ 

 



 

)٤٢٢(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

ٌوأنت إن عن حادث جلل .٣٧ َ ٌَ َّ َ َ
ِ ِ َ َ 

 

ُقلبها المرتجى وحولها َُّ ُ َ َُ َّ ُ 

 

ُمنك تردى بالفضل أفضلها .٣٨ َ ََ ِ َ ِ ّ َ َ ِ 

 

ُمنك أفاد النوال أنولها َ ََ ََ َ َ ِ 

 

ًفإن سألنا سواك عارفة .٣٩ َ َِ َ ِ َ َ ِ 

 

ُفبعد قطعِ الرجاء نسألها َ َ ِ
َ َ َ َ َ 

 

ِإذا رأينا أولى الكرامِ بها .٤٠ ِ َ َ ِ 

 

ُيضيعها جاهدا ويهملها ًِ ِ
ُ َ ُ ُ 

 

َلم يبق في الناس أمة عرفت .٤١ ِ ُ ٌ َّ َُ ِ َ َ 

 

ُإلا وفضل الأمير يشملها َُ َ ِ َ َ َ ّ ِ 

 

 

يـا ( تعد هذه القصيدة من قـصائد أبي فـراس التـي بـدأها بنـداء غـير العاقـل قـصيدة   

ّث عــبر بــصدق العاطفــة عــن حزنــه وحــسرته والتــي قالهــا أبــو فــراس حيــ) حــسرة 

 .ّحينما ذهبت أمه إلى حلب تكلم سيف الدولة في المفاداة فردها خائبة 

ولهـذا الافتتـاح دلالـة في ) النـداء (   افتتح أبـو فـراس قـصيدته بالأسـلوب الإنـشائي 

 :مطلع القصيدة 

ــملها ــرة ما أكـاد أح ُيا حس ِ َ َُ ًَ ُآخره َ
ُـهاِ َّا مـزعــج وأول َ ٌَ ِ

ُ 

ــادي  ــا ين ــشاعر هن ــسرة ( فال ــادى عــلى وجــه ) الح ــاقلا تن ــست ع ــسرة لي والح

الحقيقة ، وإنما هو استعمال مجازي ، فالحسرة معنى عاطفي ، وحالة داخليـة 

من حالات الشاعر ، تعطي دلالة على الحالة النفسية التـي يعـاني منهـا الـشاعر 



  

 )٤٢٣(  راا   
 

الخيبة والألم الذي يغمر قلبه وروحـه ، ذلـك فهو يعيش حالة الحزن واليأس و

ّالألم الداخلي والوجع ، خصوصا مع ما تلاهـا مـن نفـي لإمكانيـة تحمـل هـذه  ً

ــسرة  ــا ( الح ــاد أحمله ــا أك ــة ) م ــسرة محتمل ــاك ح ــرى أن هن ــشاعر ي ــأن ال فك

 .وأخرى غير محتملة 

 ّفنـداء الحـسرة هنـا يريـد أن يقـدم صـورة لأمـه المتألمـة ، حيـث وزع تفاصـيل

 :الصورة المؤثرة بعد ذلك في النداءات التالية 

 ًيا من رأى لي بحصن خرشنة         أسر شري في القيود أرجلها

 يا من رأى لي الدروب شامخة        دون لــقاء الحــبيــب أطـولها

 )١(.يا مـن رأى لي القيــود مــوثقة        على حبيــب الفـــؤاد وأثقلها

لوالهة المتلهفـة التـي تـسأل الركبـان عـن أخبـار ابنهـا الأسـير هنا نداء من الأم ا

 .حيث تتلاحق نداءاتها على نحو تركيبي مخصوص 

فالنـداء في هـذه الأبيــات ) لي + رأى + مـن + يــا ( نلحـظ تكـرار شـكل النـداء 

جاء اسـما موصـولا وهـو مـبهم ، فلعـل الـشاعر يخاطـب وينـادي كـل صـديق 

عنها الألم الذي تشعر بـه تجـاه فقـدان وصاحب وراكب لعل منهم من يخفف 

ابنها ، والتكرار هنا له دلالته على التأكيد والتشديد والإصرار والرغبـة العميقـة 

في معرفة أي خبر عن ذلك الابن المأسور ولـه دلالتـه كـذلك في شـدة لهفتهـا 

 .والشوق الذي قتلها لسماع أي خبر عنه 

 بمثابة تنفيس لمشاعر تلك الوالـدة  فالنداء والتكرار على ذلك النحو ما هو إلا

الوالهــة عــما تكابــده وتعانيــه مــن ظــروف وأحــوال ، ومــن دلالــة عــلى الحالــة 

                                                           

 .١٣٢الديوان ، ص )١(



 

)٤٢٤(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

َّالانفعالية العالية التأثير فالحزين أو الموجوع يكـرر عبـارات بعينهـا عـل الألم 

 .يخف ويخفت 

 :   ومما يؤكد هذه الدلالة قوله بعد ذلك 

 ّ  في حمل نجوى يخف محملهايا أيها الراكبان هل لكــما   

ــها  قولا لها إن وعت مقالكما    ــ ــذهل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي ــ ــ ــها ل ــ ــري ل ــ    وإن ذكـ

 يا أمـتا ، هذه مــنـازلـنــا       نـــــتـــركـــها تـــارة ونـنــزلهـا

 )١(.يا أمـتــا ، هـــذه مواردنا       نعـــلــمـــها تـــارة ، ونـــنهلها   

   يأتي النداء بدلالته ليكشف لنا عـن مـشاعره تجـاه والدتـه حيـث يتوجـه إليهـا 

ًشاكيا بتكرار النداء وكأنه ينادي بـأعلى صـوته والدتـه ويـستغيث بهـا ، والـذي 

، ) أم(أعطانـا تلــك الدلالــة اختيــاره للنــداء بحـرف المــد حيــث جــاء المنــادى 

غرض من ذلك هو التنفـيس عـن والمد دال على الاستغاثة ، وبعد المكان ، وال

الألم والحنين والحزن والقهر ، فالنداء صور لنا تلك المـشاعر المختلطـة في 

 .نفس الشاعر والتي يريد أن يخرجها علها تخفف من حمله الثقيل على قلبه

بالتـاء والألـف ليـدل دلالـة قويــة ) أم ( بـربط ) أمتـا ( ويـأتي المـد في المنـادى 

وحنينـه لأمـه فهـي عنـده الـسكينة والأمـن والـوطن عـلى وجـع الـشاعر وشـوقه 

 .الذي بعدت شقته عنه 

 وفي زيـادة التـاء المفتوحـة زيـادة في المعنــى ؛ حيـث يـصور لنـا حالـة النــدب 

َّوالاستغاثة ، وقد دلت تلـك الزيـادة عـلى زيـادة عاطفيـة مـضاعفة تتناسـب مـع 

                                                           

 .١٣٢الديوان ، ص )١(



  

 )٤٢٥(  راا   
 

ــألم الأسر والحاجــة إلى الأم والــوطن ، الحا جــة إلى الأمــن إحــساسه البــالغ ب

 .والسكينة ، والحنان والرحمة 

 : ثم يوجه النداء إلى سيف الدولة ليصف كرمه في قوله 

ًيا سيدا ما تعد مكــرمة          ًُّ     إلا وفـي راحـــتيه أكـــمـــلـــها ُ

ْلا تتيمم والماء تدركه     ُغيرك يرضى الصغرى ويقيلها!            َّ
)١(. 

ًثــم يــأتي بالمنــادى مــضافا عــلى ) يــا سـيدا ) ( ة نكــر( يـأتي المنــادى هنــا 

وكـل ) واسع الدار ـ ناعم الثـوب ـ راكـب الخيـل ـ منفـق المـال ( التوالي 

تلك المضافات لها دلالتها حيث ترمز إلى الرخـاء والراحـة والدعـة التـي 

يعيـشها سـيف الدولـة ، بالمقارنـة إلى حـال الـشاعر البـائس الكـسير التـي 

 .مز لها حينا أخر يصرح بها حينا وير

  فالنداء في هذه القصيدة جاء ليدل على حالـة الـشاعر النفـسية و ألمـه وحزنـه 

الممتــد ، وممــا يعــزز تلــك الدلالــة اســتخدامه للأصــوات الممـــدودة ، في 

 .ُمحاولة من الشاعر لأن يسمع صوته وتوصل رسالته 

الــشاعر ،  فالقـصيدة تــأتي بكاملهــا وكأنهـا صرخــة اســتغاثة عاليـة عــلى لــسان 

، ) يا أمتـا هـذه مواردنـا ...يا أمتا هذه منازلنا : ( فمرة يخاطب وينادي فيها أمه 

يـا ..... يا واسع الـدار .... يا سيدا ( وأخرى ينادي سيف الدولة بشكل مباشر 

، وعلى لـسان أمـه مـرة ثالثـة حيـث يظهـر ...) يا منفق المال ....راكب الخيل 

يـا مـن رأى لي الـدروب ..... حـصن خرشـنة يا مـن رأى لي ب: (صوتها تقول 

وكـأنما الـشاعر يحـاول أن يبحـث ) يا مـن رأى لي القيـود موثقـة .... شامخة 

                                                           

 .١٣٣الديوان ، ص )١(



 

)٤٢٦(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

عن مجيـب لتلـك النـداءات والاسـتغاثات ، ويتـأثر بحالـه فيـسرع في إغاثتـه ، 

 .وفك أسره 

الاستفهام وذلـك في سـياق وصـف حـال أمـه  ثم يدعم أسلوب النداء بأسلوب

ُاقه سكينتها ، فعدت الطمأنينة أمرا بعيـدا مرجـوا ومـأمولا ، فيـأتي التي قلقل فر

ليعطي دلالة قوية عن بعد ما تتمنـاه هـذه ) أين(التعبير بالاستفهام وذلك بالأداة 

الـذي يـأتي ) هيهـات ( هنـا تعطـي دلالـة اسـم الفعـل ) أين(الأم وتنتظره وكأن 

ُبعد ( بمعنى  َ. ( 

َإذا اطمأنت وأين أو ه َ ََ َ َّ َ َ
ِ َدأتِ ُعـنـَّت لـهـا ذكـرة تقلقلها َ ُ َِ َ ُ ٌ َ َ 

ــه  ــاة ) هــل لكــما : (  ويــأتي الاســتفهام الأخــر في قول ليعطــي دلالــة عــلى معان

ّالشاعر ، ورجاءه أن يجد من يحمـل لوالدتـه مـا يكنـه مـن حنـين وشـوق لهـا ، 

 .ّعلها تهدأ وتطمئن 

 ّيا أيها الراكبان هل لكــما     في حمل نجوى يخف محملها

ــو ويك ــة ، فه ــسيف الدول ــشاعر ل ــاب ال ــياق خط ــتفهام في س ــلوب الاس ــر أس ث

يستميل قلبه بذكر أمه التي جاءت الأمـير مـستجيرة ، فلـم يـستجيب لهـا حيـث 

 : يقول 



  

 )٤٢٧(  راا   
 

ُبأي عــــــذر رددت والهة          عــليك دون الـورى معـولها ََّ َ َ َ َ ُ ُِّ ََ َ َ ً ِ َ ٍ َ ِ 

ِجاءتك تمتاح رد واحدهـــا          ِ
َّ َُ َ َ ُ يـنظـر الـنـاس كــيــف تقفلهاَ ِ ُِ َ ََ ُ ُ َ 

ُتلك المودات كيف تهمــِلها         تـلك المواعيـد كــيــف تغفلها        ُِ ُِ َ ُ ُ َ َُ ََ ََ َّ َ 

ُتلك العقود التي عقدت لنا           كــَيـف وقــدَ أحكمت تحللها      ِّ َ ََّ ُ َ
ِ ُِ َ َ ُ َُ َ َ َ 

َأرحامنا منك لم تقـــطعــها         ولـَ ُ ِّ َ ُ ِ َ ِ
ُ ِـلـُهاَ ُـوص ّم تــَزل دائــبـا تـ َ ً ِ َ 

ُأين المعالي التي عرفت بها         تــقــولهـا دائـــِمــا وتــفـعلها ََّ َ ُ ََ َ ًَ ُ ِ ِ َ َ 

ِيا واسع الدار كيف توسعها         ونحن في صخـــرة نزلزلـُها َ َُ َ ٍَ ِ ِ
َ َ ُ َ ُ َِ 

َـوب كيف تبدله          ثــيابـــُن ِيا ناعم الثـــ ِ ِ
ُ ُ ُ ََ ِ ُا الــصوف مانبدلـهاَ ِّ َُ ُ 

فالشاعر هنا نجد أنـه يـأتي بالاسـتفهام في سـياق خطـاب واحـد موجـه لـسيف 

الدولة وفي ترتيب متوال لـه دلالتـه عـلى الحالـة النفـسية التـي يعيـشها الـشاعر 

ــا ــات م ــك الأبي ــأن تل ــا  وك ــاء فيه ــدة ، ج ــة واح ــة وجداني ــة انفعالي ــي إلا دفع ه

اسب وحال الأمير ، فالاسـتفهام يـدل عـلى لـوم الاستفهام بمعناه المجازي ليتن

ــالته  ــه ، لعــل ذلــك يقــوي رس ــصرح ب ــع غــير مبــاشر ، وغــير م ّوتعنيــف وتقري

 .الإنسانية وهي تسريع إطلاقه وفدائه 

  ) :  ّهنا عتب يصل حد التقريع ، إذ كيف يرد الأمـير طلـب أم ) بأي عذر ّ

ــيدها ،  ــد ولــدها واســتردادها وص ــه ترجــو فــك قي ولا يــستجيب لهــا ، جاءت

ًفالشاعر لا ينتظر أن يقدم له الأمير أعذارا لما فعل ، ولـذلك يخـرج الاسـتفهام 

ّإلى المعنى المجازي الدال على العتب واللوم ، بهدف هز مشاعر الأمـير علـه 

 : ًيتخذ قرارا لصالحه وصالح والدته ، وهو ما يتأكد في قوله 

ِجاءتك تمتاح رد واحدها        ِ
َّ َُ َ َ ُ  يـنظـر الـنـاس كــيــف تقفلهاَ ِ ُِ َ ََ ُ ُ َ 



 

)٤٢٨(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

ثم تأتي بقية الاستفهامات لتعطي دلالة الدهـشة مـن الـشاعر والاسـتغراب مـن 

إهمال سيف الدولة لأمره ، ونسيانه للمـودة التـي كانـت بيـنهما ، والـصلة التـي 

تلك المودات كيف تهملها ؟ تلك المواعيـد كيـف : ( تجمعهما كما في قوله 

فالـشاعر ) أرحامنـا منـك لم تقطعهـا ...... تلك العقود التـي عقـدت تغفلها ؟ 

التي تستخدم للسؤال عـن الحـال فتكرارهـا هنـا ) كيف ( يكرر أداة الاستفهام  

ّللدلالة عـلى رغبـة الـشاعر بمعرفـة الأسـباب لتنكـر سـيف الدولـة مـع مـا كـان 

لتقــديم بيــنهما مــن صــلات ومــودات ، ونلحــظ هنــا تعزيــز دلالــة الاســتفهام  با

كيــف تهمــل تلــك المــودات ؟ كيــف : والتــأخير ، فأصــل التركيــب أن يقــول 

تحلل تلك العقود ؟ لم تقطع أرحامنا منك ؟ وهذا التقديم ليؤكد عـلى حاجـة 

نفسية في داخله ، وهو استنكاره مـن الأمـير عـدم التجـاوب لحالتـه مـع وجـود 

 . التي تجمعهما تلك العلاقات ، فكأن الشاعر يسلط الضوء على تلك العلاقة

في أبيـات لاحقـة حيـث تتـأزر مـع النـداء ، ) كيـف ( ثم يأتي الاستفهام بـالأداة 

فالاسـتفهام هنـا يعطـي دلالـة عـلى حجـم تلـك ) كيف توسعها ، كيـف تبدلـه (

المعاناة التي يواجهها الشاعر في سجنه من قلع الصخور والقيام بـأعمال شـاقة 

ء ، وكيف أنه يلبس الحريـر بيـنما هـو يلـبس بينما ابن عمه يتمتع بالنعيم والرفا

ًالخشنة ، وكيف سيف الدولة يمتطي الخيل حرا طليقا بيـنما هـو تقيـده القيـود 

 .الثقيلة

ً   فالنداء هنـا لابـن عمـه جـاء مكـررا مـدعما بأسـلوب الاسـتفهام لعلـه يعطـف  ً

على حاله ويخرجه ممـا هـو فيـه مـن الأسر والقيـد وينتـشله مـن ضـيق الحـزن 

 . إلى حياة أرحب بإطلاق سراحه وعودته إلى والدته ومن يحبوالألم



  

 )٤٢٩(  راا   
 

  ويمزج الشاعر مع أسلوب النداء النهي لعل المخاطب وهـو سـيف الدولـة لا 

 .يرد أمه السائلة والبائسة 

  : ل 

ُـعد مكرمة       إلا وفـي راحــتــيــه أكــمــلها ُيا ســيـــِدا مــا ت َ َ ُ َ ّ ََ ِ َ َُّ َ َّ ِ ٌ ً 

ُـتيــمـم والـماء تـُدركه       غيرك يرضى الصغرى ويقبلهاَلا تـ ََ َ ُ ُ ََ َ َّ َُ َ ُ َِ ُ 

ليعطـي دلالـة غـير مبـاشرة عـلى عتـاب ) لا تتـيمم : ( جاء النهـي هنـا في قولـه 

غـيرك ( الشاعر للأمير ، فهو كريم ، ذو مكانـة عاليـة ، لا يقبـل بـالظلم والـذل ، 

ّاستعطافا لـسيف الدولـة علـه يحـن ، فالنهي هنا جاء ) يرضى الصغرى ويقبلها  ً

 .عليه ويفكه من أسره وقيده ، ويخرجه من حزنه وألمه 

 وكما افتتح الشاعر قصيدته بالنداء ، نجـد أنـه يختمهـا كـذلك بالنـداء ، حيـث 

 :يقول 

ِـلها ُـؤثـ ُيــا مــنفــِق الـمال لا يريد به     إلا المـَعـالــي الــَّتي يـ ّ َ َّ ِ ِ ِ ُ ُ ُ
ِ 

رار بـما تحملـه مـن دلالات تعبيريـة لخدمتـه ، إذ يـأتي النـداء في ويوظف التك

افتتــاح القــصيدة وخاتمتهــا ومفاصــلها ، ومــا هــذا التكــرار للنــداء إلا انعكــاس 

لكثافـة الألم وشــدته الــذي يحملـه في صــدر الــشاعر والـذي يطغــى عــلى كــل 

 مشاعره ؛ وقد وظف الشاعر تكـرار النـداء لـذلك ، وذلـك التكثيـف للنـداء قـد

أصبغ على القصيدة بصبغة الحزن الذي لمسناه من خلال الدلالة التـي شـكلها 

تكرار النداء ، فجاءت مثقلـة بالآهـات عميقـة المعنـى انعكاسـا لمـا يـوحي بـه 

 .التكرار من معاني التأكيد والتعميق للفكرة 



 

)٤٣٠(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

في أداة النـداء وفي كلـمات ) الألـف ( وإلى جانـب تكـرار النـداء وجـود المـد 

 "الأخرى مما أضفى عـلى القـصيدة نوعـا مـن الحـزن والانكـسار إذ القصيدة 

إن مد الصوت كتنفس الصعداء ، وهذه المدود الكثيرة المتنوعـة والمـصاحبة 

للنص إلى منتهاه ، إفضاءات بآلام الشاعر داخل إفضائه الظاهر بـشكواه ، إنهـا 

ب موسيقى شجون تخللت موسيقى العروض ، إنها أنفاسـه داخـل كلماتـه تهـ

 .)١( "ًالأبيات حياة وصدقا 

في ) النداء ، النهـي ، الاسـتفهام( فالشاعر نجد أنه ينوع في الأساليب الإنشائية 

القصيدة الواحدة وذلك للتعبير عن انفعالاته ومـا يجـيش في نفـسه مـن معـاني 

الحــزن والألم والعتــاب والفخــر ؛ إذ تحمــل تلــك الأســاليب طاقــات تعبيريــة 

 .فسية ذلك الشاعر ذات علاقة وثيقة بن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 دار الطباعة المحمدية ،. ، طالتكرير بين المثير والتأثير ، السيد عز الدين علي  )١(

  .٦٧، ص ١٩٧٨ ، ١.ط



  

 )٤٣١(  راا   
 

) يا حسرة( و) أيا أم الأسير(موازنة بين قصيدتي : المبحث الثالث  

  ن حيث دلالة الأساليب الإنشائيةم

، مكـررا هـذه )أيـا أم الأسـير ( بالنـداء للبعيـد ) أم الأسير (  افتتح مطلع قصيدة 

روح أمـه التـي اللازمة أربع مرات متتالية ، وكأنه يعطي دلالة على استحضاره لـ

 .بعدت عنه فلا لقاء بعد ذلك 

 ـ ليمتـد الـصوت بامتـداد حـزن الـشاعر وألمـه ، وممـا يعـزز مـن ) أيـا ( وكرر النداء ب

 الأسـير ، سـقاك ، يـسير ،( تلك الدلالة تكراره لحـرف الـسين وذلـك في قولـه 

وهــذا الحــرف لثــوي مهمــوس احتكــاكي ســاهم في تجــسيد )  يــستجيرســار ،

 البائـسة الباكيـة ، والجانـب المظلـم الـذي لازمـه مـدى حياتـه ، الحالة النفسية

 .وتلك الحسرة التي عصرت قلبه إلى أن لقي ربه 

   وأيضا مما يعزز من دلالة النداء جعل حـرف الـروي الـراء وهـو مـن حـروف 

التكرار الدال على رغبة الشاعر باستمرار الشكوى والرثـاء بـأعلى صـوته لبعـد 

ــ ــى المــسافات بيــنهما وكث رة الحــواجز ، وللدلالــة عــلى تكــرار الحــزن والأس

 .والألم في نفسه ، وإحساسه بالتضجر والوحشة التي حاصرته 

) الحــسرة ( بنــداء غــير العاقــل وهــي ) يــا حــسرة (   بيــنما جــاء مطلــع قــصيدة 

فليست تنادى على وجه الحقيقة وإنـما هـي اسـتعمال مجـازي ، لتعطـي دلالـة 

 . فسية التي يعاني منها من حزن وخيبة وألم قوية على حالة الشاعر الن

 : في قوله ) أيا أم الأسير( نجد النداء الثاني في قصيدة 

ِأيا أماه ُ ، كـم هــم طــويـلٍ              مضى بك لم يـكـن منه نصير
ٍّ ّ 

ِأيا أماه كــم ســـر مـصـون ٍ              بقـلـبـك ، مـات ليس له ظهور
َ ٍّ ّ 



 

)٤٣٢(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

ُأيا أماه  ُكـم بشـــرى بقربـي               أتتك ، ودونها الأجل القـصيرّ ُ 

ــده  ــزن والألم لفق ــلى قمــة الح ــة ع ــة قوي ــدل دلال ــات لي ــداء في الأبي ــاء الن    ج

لوالدته الغالية ، فهو وحيدها ، وهـي مـوطن الأمـن والـسكينة لـه ، الأمـن الـذي 

 والحـزن ، وممـا فقده بسبب أسره وفقده لأمه ، فالـشاعر يكتـوي بنـيران الفقـد

عزز مـن دلالـة النـداء تكـراره ثلاثـة مـرات ، وكـذلك تمديـد المنـادى بحـرف 

مع هاء الوقف ، والمد دال على قوة وأثـر تلـك الفجيعـة التـي حلـت ) ا ( المد 

على الشاعر ، مما أضفى كذلك على النـداء قـوة المـصيبة ذلـك البعـد ، الـذي 

الخبريــة الدالـة عـلى الكثــرة ) كـم ( عاشـه أبـو فـراس ، إذ نجــده يوظـف لفظـة 

وكــذلك عــلى الإخبــار والتقريــر ، فــما أكثــر مــا يعانيــه الــشاعر مــن ألم لواقعــه 

 .المرير

بعد ذلك سـبع مـرات ، يريـد بهـا ) يا حسرة (  ويتكرر النداء كذلك في قصيدة 

ّالشاعر أن يقدم صـورة لأمـه المتألمـة ، حيـث وزع تفاصـيل الـصورة المـؤثرة 

 : الية في النداءات الت

 ّفي حمل نجوى يخف محملها   يا أيها الراكبان هل لكــما     

 قولا لها إن وعت مقالكما        وإن ذكـــــري لــــها لــــــيـــذهلــــها      

     نــــتـــركـــها تـــارة ونـــنـــزلــهـــا    يا أمـتا ، هذه مــنـازلـنــا     

 )١(.ـــــلـــمــــها تـــارة ، ونـــنهلـهـــا  نع    يا أمـتــا ، هـــذه مواردنا                

 فالنداء يـأتي ليـصور مـدى حزنـه وألمـه عـلى فقـده لوالدتـه ، ويـأتي المـد في 

وذلـك ) أيـا أم الأسـير( في قـصيدته ) أم(على عكـس المنـادى ) أمتا(المنادى 

                                                           

 .١٣٢الديوان ، ص )١(



  

 )٤٣٣(  راا   
 

بالتاء والألـف ليـدل دلالـة قويـة عـلى وجـع الـشاعر وشـوقه وحنينـه ) أم(بربط 

 .هي الأمان له لأمه ف

يـا : (  ويتوجه بعد ذلك النداء مرة أخرى إلى سيف الدولة حيث يـصف كرمـه 

واسـع الـدار ـ ( بالمنادى نكرة ، ثـم مـضافا عـلى التـوالي ) تعد مكرمة  ًسيدا ما

وكل تلـك المـضافات تعطـي دلالـة ) ناعم الثوب ـ راكب الخيل ـ منفق المال 

 التي يعيـشها الأمـير بيـنما الـشاعر يعـيش فهي ترمز إلى الرخاء والراحة والدعة

 .في حالة البؤس والشقاء 

أشبعت بالنداء في مطلع القصيدة ومفاصـلها وخاتمتهـا ، ) يا حسرة(  فقصيدة 

وكأنها صرخة استغاثة عالية على لسان الشاعر فمرة ينـادي أمـه ، ومـرة ينـادي 

يـا مـن رأى :( سيف الدولة ، وثالثة على لسان أمه حيث يظهـر صـوتها بقولهـا 

وكـأن الـشاعر ....) يـا مـن رأى لي الـدروب شـامخة .... لي بحصن خرشـنة 

 .يبحث عن من يجيب لتلك النداءات 

   ووفق تكرار هذا الأسـلوب الإنـشائي في تلـك القـصيدة يمكـن أن نعـده 

ّملمحا بارزا في القصيدة ، إذ ورد في اثني عشر بيتا ممـا يـشكل أكثـر مـن 

فكان لها الحـضور ) يا(يستخدم من أدوات النداء غير ربع القصيدة ، ولم 

 .الأقوى دون منازع 

ليعطــي دلالــة قاطعــة ) أم الأســير(  يــأتي أســلوب الاســتفهام في قــصيدته لأمــه 

إلى مـن اشـتكي ومـن أنـاجي ؟ ( على مقدار حزن الـشاعر ومـدى شـوقه لهـا ، 

يــا ( قــصيدة بــأي داعيــة أوقــى ؟ بــأي وجــه اســتنير ؟ بيــنما جــاء الاســتفهام في 

ــسرة ــع ) ح ــوم والتقري ــلى الل ــدل ع ــازي ، لي ــاه المج ــة بمعن ــواطن متفرق ّفي م



 

)٤٣٤(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

والتعنيـف غـير المبـاشر ، فالـشاعر لا يـستطيع مواجهـة سـيف الدولـة بــه ، ولا 

 .يحسن التصريح به لذلك استعان بالاستفهام 

) كيـف(  من أدوات الاستفهام التي كرر الشاعر اسـتعمالها في تلـك القـصيدة 

جاءت متداخلة مع النداء مما يجعلها أداة مركزيـة في القـصيدة ، ويجعـل فقد 

لها أسـلوبا خاصـا لهـا وهـو يتبـع فيهـا طريقـة التقـديم والتـأخير أيـضا ، فيقـدم 

يــا واســع الــدار كيــف ( جملــة النــداء ممــا يــدل عــلى تركيــزه عــلى المنــادى ، 

ــاعم الثــوب كيــف تبدلــه ...توســعها   يخــرج إلى فالاســتفهام هنــا) ؟...؟ يــا ن

المعنى المجازي ليعطي دلالة العتب والاستنكار والدهشة مـن إهمـال سـيف 

 .الدولة لأمر الشاعر

بالمقابل نجد الأمر المتمثـل في لام الأمـر والفعـل المـضارع مكـررا في   

ليبكيـك كـل يـوم ..... ليبكيك كـل يـوم صـمت فيـه ) ( أم الأسير(قصيدة 

ــه  ــل مــضطهد مخــ....... قمــت في ــه أداة .....) وف ليبكيــك ك ممــا جعل

مركزية في القصيدة ؛ ليدل على تلك الروح الحزينة للـشاعر والتـي قتلهـا 

 .اليأس والشقاء والبؤس 

باسـتخدام أسـلوب النهـي الممـزوج ) يـا حـسرة( وأخـيرا تميـزت قـصيدة 

ّبالنداء ليعطي دلالة غير مباشرة على عتابه للأمير عله يفك أسره ، بخلاف 

 . التي استخدم فيها النداء والأمر  والاستفهام فقط ) سير أم الأ( قصيدة 

 

 

 



  

 )٤٣٥(  راا   
 

  الخاتمة

) دلالة الأساليب الإنشائية في روميـات أبي فـراس الحمـداني ( تناول البحث 

 : ًوتضمن البحث عددا من النتائج منها 

ليحمــل دلالــة ) أيــا أم الأســير(كثــر اســتخدم الــشاعر للنــداء في قــصيدته /   ١

 .النفسي الذي يسيطر عليهالتوجع والألم 

في مرثيته لأمه ركز الشاعر على فعل الأمر وتكريره لـيعكس حالـة الـشاعر / ٢

ومــشاعره مــن شــدة الحــزن والألم لفقــده حبيبتــه أمــه ، وليكــشف عــن معانــاة 

 .ّالشاعر في حثه لنفسه على التحمل والعين على البكاء

فهام وقـد أعطـى دلالـة الاسـت) أيـا أم الأسـير(استخدم الشاعر في قـصيدته / ٣

قاطعة على مقدار حزنه ومدى شوقه لها ، وحيرته بعدها وقلقه على نفـسه بعـد 

 .وفاتها ، وكأنه بهذا الاستفهام يخرج زفرات متأوهة آسفة على حاله

في أسـلوبي النـداء والاسـتفهام ) يـا حـسرة ( يفـرط أبـو فـراس في قـصيدة / ٤

ُ يـرى في الأسـلوبين مـن تجـاوب المليء بالحيرة والأم والتمـزق، وذلـك لمـا

 .مع آلامه 

الأصـوات الممـدودة ، ) يـا حـسرة(استخدم الشاعر في نداءاته في قـصيدة /٥

ُليدل على حالته النفسية و ألمـه وحزنـه الممتـد ، وفي محاولـة منـه لأن يـسمع 

 .صوته وتوصل رسالته 

ره وظف الشاعر تكـرار النـداء لكثافـة الألم وشـدته الـذي يحملـه في صـد/ ٦

والــذي يطغــى عــلى كــل مــشاعره ، ممــا أصــبغ عــلى القــصيدة بــصبغة الحــزن 

 .فجاءت مثقلة بالآهات



 

)٤٣٦(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

مـع أســلوب النـداء النهــي ليعطــي ) يــا حــسرة ( مـزج الــشاعر في قـصيدته / ٧ 

 .ّدلالة غير مباشرة على عتابه للأمير عله يفك أسره 

ة لتـــسليط    وختامــا أوصي البـــاحثين بـــالاهتمام بدراســـة الأدب العـــربي عامـــ

ــب  ــال التراكي ــن جم ــوث ع ــن البح ــد م ــداد مزي ــه ، وإع ــلى جماليات ــضوء ع ال

والـصور الفنيــة  في شــعر أبي فـراس الحمــداني ، وكــذلك دراسـة أثــر القــرآن 

 .والدين على ألفاظ أبي فراس 

 

 

 



  

 )٤٣٧(  راا   
 

  المراجع

 ، محمد رضا مـروة ، دار الكتـب " الشاعر الأمير "أبو فراس الحمداني  ١

 . م١٩٩٠، ١ت ، طالعلمية ، بيرو

ــية ، د ٢ ــة والفروس ــة والبطول ــاعر الوجداني ــداني ش ــراس الحم ــو ف ــد .  أب عب

 .م١٩٩٦  ، ١المجيد الحر ، دار الفكر العربي ، بيروت ، ط

 أدباء العرب في الأعصر العباسية ، بطـرس البـستاني ، دار مـارون عبـود ،  ٣

 .م١٩٧٩

ــ ٤ ــروف بإرش ــاء المع ــم الأدب ــب ، معج ــاد الأري ــة  إرش ــب إلى عرف اد الأري

 .١٩٢٥الأدب ، شهاب الدين بن عبداالله ، ياقوت الحموي ، مصر ، ط 

رؤيـة في التنظـير البلاغـي ، عيـد بلبـع ، دار الوفـاء ، :أسلوبية السؤال  ٥

 .١٩٩٩ ، ١القاهرة ، ط

الأصـول ، دراســة اســتولوجية للفكــر اللغـوي عنــد العــرب ،تمــام حــسان،   ٦

 .م١٩٨٢ط  . للكتاب، تالهيئة المصرية العامة 

 ، ٢ بدر شاكر السياب ، إيليا الحـاوي ، دار الكتـاب اللبنـاني ، بـيروت ،ط ٧

 .م١٩٨٠.ط. ت

 مقالـة بقلـم عبـد القـادر - دراسـة تأصـيلية- التفكير الـدلالي عنـد العـرب  ٨

 .http://www.diwanalarab-سلامي 

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧ ، ٢ التكرير بين المثير والتأثير ، عالم الكتب ، ط ٩

ـــاب اللبنـــاني،  ١٠ ـــا الفـــاخوري ، دار الكت ّ الجديـــد في الأدب العـــربي ، حن

 . م١٩٧٦.ط.  ، ت٦ط بيروت ،



 

)٤٣٨(    ما ا د ) ا أ ة(و ) أ ( اماس ا   

ــة  ١١ ــة المــصرية العام ــار، الهيئ ــلي النج ــد ع ــق محم ــصائص ، تحقي الخ

 .م١٩٨٦ ،  ٢،ج٣للكتاب، ط

ورات صـفية مطهـري ، منـش. الدلالة الإيحائية في الـصيغة الإفراديـة ، د ١٢

 .اتحاد الكتاب العربي ،دمشق 

، عبـاس عبـد الـساتر ، ط :  وتعليـق  ديوان أبي فراس الحمـداني ، شرح ١٣

 .دار الكتب العلمية ، بيروت 

سـامي الــذهان ، :  زبـدة الحلـب مــن تـاريخ الحلــب ، لابـن العــديم ، ت  ١٤

 .١/١٤٦م ، ١٩٥١. ط.دمشق ،ت

ـــدوي ، مكتبـــة   ١٥ ـــاعر بـــن حمـــدان ،أحمـــد ب الأنجلـــو المـــصرية ، ش

 . م١٩٥٢.ط.د

ــدى   ١٦ ــة في منت ــربي مقال ــتراث الع ــه في ال ــوله ومباحث ـــة أص ـــم الدلال علـ

 .كتب ومراجع إلكترونية ww.shatharat.netwشذرات

 . م١٩٨٥.أحمد مختار ،عالم الكتب ، القاهرة ، ط.  علم الدلالة ، د ١٧

شـيق القـيرواني ،  تحقيـق العمدة في صناعة الشعر وآدابه ونقده ، ابـن ر  ١٨

 .م١٩٧٢، ٤محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط 

 ، ١لـسان العــرب ، ابــن منظــور الأفريقــي ، دار صــادر ، بــيروت ، ط  ١٩

٥/١٠٩ ، ١٩٩٧. 

عبـاس صـادق الوهـاب، :  اللغة والمعنى والسياق ، جون لاينز ، ترجمة  ٢٠

 .م١٩٨٧ ، ١اد، طدار الشؤون الثقافية العامة، بغد



  

 )٤٣٩(  راا   
 

ـــدد  ٢١ ـــد الجابري،الع ـــربي ، محمـــد عاب ـــان الع ـــى في البي  اللفـــظ والمعن

 .٢١ / ٦م ، ١٩٨٥الأول،

 النجوم الزاهرة في ملوك مـصر والقـاهرة ، جمـال الـدين أبي المحاسـن  ٢٢

هــ ، ١٣٥٨م ـ ١٩٣٩يوسف بـن تغـري بـردى الأتـابكي ، دار الكتـب ، مـصر ، 

 .١٩ ـ ٤/١٦

لالة ، محمـد حماسـة عبـداللطيف ، دار الـشروق ، القـاهرة ،  النحو والد ٢٣

 .م٢٠٠٠ ، ١بيروت ، ط

وفيات الأعيان وأنبـاء أنبـاء الزمـان لأبي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن  ٢٤

 .م١٩٧٧ط ، .إحسان عباس ،دار الثقافة ، بيروت ، ت: خلكان ، ت 

 . م١٩٣١صر ،  يتيمة الدهر ، الثعالبي النيسابوري ، مطبعة الضاوي ، م ٢٥

 


